
يارتهـا أبـرز المـدن التركيـة الـتي يجـب عليـك ز
يف في فصل الخر

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

لا تقتصر الســياحة في تركيــا علــى فصــل معين أبــدًا، إذ ساعــدها تنوّعهــا الجغــرافيّ علــى جعلهــا قبلــةً
سياحية مميزة في جميع أوقات العام ومواسمه. لكن قد يكون الخريف هو أجمل الفصول وأنسبها
 مــن

ٍ
يــارة المنطقــة، لا ســيّما بعــد انتهــاء ذروة الصــيف وموجــات الحــرّ الشديــدة الــتي تهــبّ علــى كثــير لز

مدنها وبلداتها. فمن الشواطئ الهادئة إلى الغابات الكثيفة، يجد السائح أمامه الكثير من الخيارات
التي تمكنّه من قضاء أوقاتٍ ممتعة وغنية بالثقافة والتاريخ والحضارات في تركيا خلال الخريف.

وبعيــدًا عــن جــوّ الشــواطئ والعطــل الاســتجمامية، ثمّــة الكثــير مــن المــدن أيضًــا الــتي تحمــل في أزقتهــا
وحجارتها كتبًا تاريخية عريقة، بحيث يمكن للسائح المهتمّ بالتاريخ والحضارات والثقافات المختلفة،
أنْ يتجـوّل بين ثناياهـا مسـتكشفًا مـا تقـدّمه لـه مـن قصـص وحكايـا وروايـات. واحـدة مـن بين تلـك
كــثر أوقــات العــام جمــالاً في المدينــة، بعيــدًا عــن كيــد إســطنبول، حيــث يعــدّ الخريــف مــن أ المــدن بكــلّ تأ
رطوبة وحرّ الصيف القاسية التي يمكن لها أنْ تكون عثرة في وجه تمتّعك الكامل بالمدينة بكلّ ما فيها

 وعراقةٍ وجَمال.
ٍ
يخ من تار

مدينة ماردين

تبدو المدينة لرائيها للوهلة الأولى كقلعةٍ عتيقةٍ مصنوعة من الحجارة التاريخية التي وُجدت يومًا ما
كثر أنها بالفعل مدينةٌ قادمة من عمق التاريخ كد أ ثمّ اختفت. وما إنْ تقترب عيناك منها، حتى تتأ
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والعصور الوسطى. فصخور بيوتها الصلبة، وأزقتها الضيّقة ومعالمها الفارسية والبيزنطية والإسلامية
 على عمق ذلك التاريخ الذي نتحدث عنه. وألسنة سكانّها العربية والتركية والكردية

ٍ
كبر دليل لهي أ

 على تنوّع ذلك التاريخ وتشعّب جذوره.
ٍ
والآرامية السريانية لهي أوضح دليل

يعود أصل تسميتها إلى اللفظة الآرامية التي تعني “القلعة”. أمّا التاريخ فيرجع إلى العصر الآشوري في
الألف الأول قبل الميلاد. وقد تعاقبت عليها الحضارات المختلفة والأديان السماوية المختلفة، لذلك

ستجد الكثير من قلاعها وقد تحوّلت لجوامع أو كنائس أو كنس.

الجامع الكبير في ماردين

ولعلّ أقرب المسارات التاريخية التي دخلتها المدينة في العصر الحديث هو ضمّها عام ، على إثر
معاهدة لوزان، إلى تركيا بعد أنْ كانت تقبع لحكم بلاد الشام لسنواتٍ عديدة، ولهذا تجد الكثير من
أبنائها ينتمون للأصول السريانية أو العربية الشاميّة. وعلى هذا، تُعتبر ماردين، الواقعة في الجنوب
الشرقيّ لتركيا، واحدةً من المدن التي تروي حكايا وقصص السابقين ممّن عاشوا على أرضها بشكل

كامل دون أنْ يعبث بها الزمن أو ينسخ منها شيئًا.



السوق المسقوف في المدينة

أمــا أشهــر معالمهــا الــتي يمكــن للسائــح التجــوال فيهــا فهــي الجــامع الكــبير وجــامع الشهيديــة وجــامع
الريحانيــة وكنيســة مارشمونــة وكنيســة العــذراء وســوق المدينــة المســقوف. وفيمــا يتعلّــق بطعامهــا

كولتها فهناك الكباب الماردينيّ والمحاشي التي تشتهر بها المدينة. ومأ

مدينة سيدا القديمة في أنطاليا

في شبــه جــزيرةٍ صــغيرة، تقــع Side، المدينــة  اليونانيــة القديمــة علــى الساحــل جنــوب البحــر الأبيــض
المتوســط في تركيــا، حيــث تعتقــد كتــب التــاريخ أنهّــا تعــود للقــرن الســابع قبــل الميلاد حيــث اســتوطنها
اللّيديوّن قبل أن تقوم فيها الحضارة الإغريقية ومن بعدها المقدونية بقيادة إسكندر الأكبر ومن ثمّ
الرومانيّون الذين تم هزيمتهم من قبل السلاجقة والدولة السلجوقية حيث حكموا المدينة قبل أنْ

تتعاقب عليها الدولة التي جعلت من سيدا أحد المدن التركية إلى يومنا هذا.
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مشهد عام لمدينة سيدا ويظهر فيه المدّ الروماني الكبير

وبجــانب طبيعتهــا المدهشــة حيــث الميــاه والجبــال، فســيدا هــي وجهــة ســياحية جيــدة لمحــبيّ التــاريخ
كـبر المـدرجّات الرومانيـة في العـالم إذ يتّسـع لمـا والحضـارات القديمـة، حيـث يُعـدّ مـدرجّها الرومـاني مـن أ
 في الــوقت نفســه، أمّــا متحفهــا التــاريخيّ فيحــوي علــى العديــد مــن الآثــار

ٍ
يُقــارب  ألــف شخــص

التاريخيّة التي خلّفتها الحضارات المختلفة التي تعاقبت على المدينة.

يرة بوزجا في شاناكاله جز

”Leukophrys“ تخبرنا الحفريات التي تم العثور عليها في مقبرة الجزيرة، والتي كانت تُعرف باسم
في العصور القديمة و “Tenedos” في الميثولوجيا اليونانية، بأنّ تاريخها من المرجّح أنْ يعود إلى عام
 قبــل الميلاد. فــالنقور الــتي عُــثر عليهــا هنــاك، تحــوي في إحــدى جانبيهــا صــورةً لإلــه الســماء
والصاعقة في الميثولوجيا الإغريقية “زيوس”، ولزوجته اآلهة المرأة “هيرا” على الجانب الآخر. ونظرًا
ــد مــن الحضــارات قــد مــرتّ علــى الجــزيرة واســوطنت بهــا، ــاريخيّ، فلا عجــب أنّ العدي لعمقهــا الت
ــانيين والفــرس والإســكندر الأكــبر فاســتقبلت كــل مــن مــن البلاســكيين والفينيقيين والأثينيين واليون

والبيزنطيين والجنويين والفينيسيين ثمّ لاحقًا العثمانيين كما تروي الكتب التاريخية.



كثر من غيره أنّ زائرها يستشفّ النمط اليوناني التقليديّ في العمارة والبناء والحياة، ما يميزّ الجزيرة أ
فقد أدى القرب الجغرافي للجزيرة من الجزر اليونانية المقابلة، عوضًا عن التقارب التاريخيّ بينها، إلى
سهولة التنقّل بين تركيا واليونان، الأمر الذي أدى إلى جعل الجزيرة تنصبغ بالطراز اليوناني المعماريّ
ــالورود المتســلقة ذات الألــوان الزاهيــة ــاللونين الأزرق والأبيــض، وملأ أزقتهــا ب الــذي لــوّن تفاصــيلها ب

الجميلة.

مدينة آرتفين 

علـى سواحـل البحـر الأسـود، تقـع آرنفين، أو كمـا تُسـمّى “بوابة تركيـا علـى القوقـاز”، نظـرًا لقربهـا مـن
كــثر مــا يميزّ حــدود تركيــا مــع جورجيــا، و”جــارة الســماء” نظــرًا لارتفاعهــا الكــبير عــن ســطح البحــر. أمّــا أ
المدينة سياحًا فهو التنوع اللامحدود لتضاريسها الطبيعية بين الشلالات والأنهار والبحيرات والغابات

الكثيفة والبحر الأسود والوديان والمنحدرات العديدة.



مدينة أنطاليا

أمّــا مدينــة أنطاليــا، فيعــدّ خريفهــا وقتًــا مناســبًا وفرصــةً ممتــازة للاســتمتاع بــآخر مــا يتبقّــى مــن دفء
وشمــس الصــيف كــلّ عــام، لا ســيّما وأنّ المدينــة، الواقعــة علــى ساحــل البحــر الأبيــض المتوســط في
كثر دفئًا في هذا الموسم من معظم سواحل أوروبا، ما يجعلها مقصدًا الجنوب الغربيّ لتركيا، تبقى أ

غنيا لمحبيّ السباحة والرياضات البحرية خلال هذا الموسم.

وفي قلب المدينة، تقع “كاليتشي Kaleiçi “، أو ما يُعرف بأنطاليا القديمة، المعروفة بآثارها التي تعود
إلى حضارات مختلفة تعاقبت عليها، كالرومانية والبيزنطية والسلجوقية وكذلك العثمانية التي تركت
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بصــمتها علــى المدينــة ومعمارهــا. أمّــا شكلهــا الحــالي فيغلــب عليــه الطــابع البيزنطي، بأسواره العاليــة
والضخمـــة وشـــوارعه وأزقته الضيقة. بالإضافـــة إلى التـــأثير الـــذي تركتـــه العمارة العثمانيـــة بجوامعها
ومناراتهـا الـتي تطـل علـى مينـاء المدينـة صـغير.وقد زار الرحّالـة العـربيّ “ابـن بطوطـة” أنطاليـا ومـدينتها

القديمة ما بين الأعوام  و ذاكرًا شوارعها الضيقة وبيوتها التركية واليونانيّة.
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